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	القطاع الصحــي في تعز
	حرمة الموتى تحت الانتهاك..
	توثيق جرائم التمثيل بالجثامين في تعز
	يأتي هذا التقرير التوثيقي ضمن سلسلة تقارير عن حالة حقوق الانسان ورصد الإنتهاكات الشهرية والنوعية في محافظة تعز بالجمهورية اليمنية


	المحتوى
	المقدمة
	في انتهاك بالغ الخطورة لحرمة الإنسان وكرامته، وثّقت وقائع ميدانية وطبية في محافظة تعز ممارسات قامت بها مليشيات الحوثية طالت جثامين شهداء من القوات الحكومية والمقاومة، وشملت صوراً مروعة من التشويه والتمثيل بالجثث، بينها صب مواد كيميائية حارقة، وتكسير الأطراف، وطمس معالم الوجوه.
	ولا تتوقف خطورة هذه الأفعال عند بشاعة الاعتداء على جثمان إنسان فارق الحياة، وإنما تمتد إلى ما تحمله من دلالات تتصل بالإذلال المتعمد، والانتقام، والترهيب النفسي للضحايا وأسرهم والمجتمع، وتحويل جثامين القتلى إلى وسيلة لإيصال رسائل تهديد إلى الأحياء.
	وتشير مراجعة الوقائع السابقة في تعز إلى أن انتهاك حرمة الجثامين ليس سلوكاً مستحدثا، فقد سبق أن رُصد احتجاز جثامين مقاتلين ومنع أسرهم من دفنها واستخدامها في المساومات وتبادل الجثث، فيما تكشف الوقائع الأحدث عن انتقال هذا السلوك إلى مستوى أشد قسوة، يتمثل في الاعتداء المباشر على الجسد بعد الموت والتمثيل به.

	وقائع حديثة تكشف تصعيدا خطيرا
	وفي وقائع أخرى جرى تداولها ميدانيا في جبهة سنامات وجبل صبر، أفادت مصادر محلية وأسر ضحايا بأن جثامين ثلاثة من الشهداء تعرضت لأشكال بالغة الوحشية من التمثيل، من بينها بتر أطراف الشهيد رهيب عبدالحميد، وصب مادة الأسيد على جسده، وقطع أذنيه و فقأ عينيه، فيما أفادت الرواية ذاتها بقطع رأس الشهيد حلمي مجلي، وانتزاع قلب جثمان شهيد ثالث.
	ويؤكد المركز أن هذه التفاصيل الأخيرة ، وردت بشهادة مباشرة من أسرته التي رأت الواقعة وتحدثت بها للإعلام رسميا ،
	ويطالب المركز بضرورة سرعة التوثيق الطبي والطب الشرعي، ولا سيما ما يتعلق بنوع المادة الكيميائية وطبيعة الإصابات التي لحقت بالجثامين، حتى يمكن اعتمادها كوقائع مثبتة قضائا، وورودها ضمن إفادات متقاطعة يجعلها جديرة بالتحقيق العاجل وعدم الإهمال.

	سوابق موثقة في تعز
	نمط يتجاوز الانتقام الفردي
	إن خطورة التمثيل بالجثامين لا تكمن فقط في الوسيلة الوحشية المستخدمة، وإنما في الرسالة التي تحملها الجريمة.
	فاستهداف الجسد بعد الموت لا يمكن أن يحقق غرضا عسكريا مشروعا، وإنما يبدو فعلا مقصودا لإهانة الضحية والانتقام منها، وإيصال الألم إلى أسرته، وبث الخوف في محيطه الاجتماعي.
	كما يؤدي نشر صور الجثامين المشوهة أو تداول أخبار التمثيل بها إلى مضاعفة الأثر النفسي للجريمة، وتحويل الضحية من إنسان قُتل في المواجهات إلى أداة لإرهاب مجتمع بأكمله.
	وفي سياق تعز، التي تعرضت طوال سنوات لعمليات قتل وقصف وحصار وانتهاكات متعددة، فإن الاعتداء على الجثامين يمثل عملية إضافية من الإذلال الجماعي، تستهدف كرامة الضحايا وأسرهم والمجتمع الذي ينتمون إليه.

	محاولة كسر إرادة المقاومة وترهيب المجتمع
	يرى المركز أن من بين الأهداف المحتملة لمثل هذه الممارسات إرهاب المجتمعات المحلية التي ما تزال تقاوم مشروع مليشيا الحوثي، وخاصة في المناطق المحيطة بمدينة تعز.
	فالتمثيل بالجثامين يحمل رسالة تهديد تتجاوز الضحية إلى رفاقه وأسرته ومجتمعه: أن من يقع في قبضة المليشيا لن يقتصر مصيره على القتل، وإنما قد تمتد الإهانة إلى جسده بعد موته.
	وقد يكون لهذه الممارسة هدف آخر يتمثل في التأثير على المقاتلين نفسيًا ودفعهم إلى الاستسلام أو التراجع، بالتزامن مع الدعوات التي تطلقها المليشيا تحت عناوين العفو أو العودة إلى مناطق سيطرتها.
	غير أن الوقائع الاجتماعية وردود الفعل في تعز تشير إلى أن هذه الأساليب لا تحقق بالضرورة أهدافها؛ إذ يمكن أن تتحول صور التمثيل والانتقام إلى عامل إضافي لتوسيع الرفض الشعبي وتعزيز الإصرار على مقاومة الممارسات القائمة على الإذلال والعنف.

	انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي الإنساني
	توصيات
	الخاتمة
	إن الإنسان لا يفقد كرامته بموت جسده، كما أن انتهاء الحياة لا يمنح أحدا حق تحويل الجثمان إلى ساحة للانتقام.
	وما شهدته تعز من احتجاز للجثامين ومنع دفنها والمساومة عليها في السنوات الأولى، ثم ما كشفته الوقائع من حروق كيميائية وتكسير للأطراف وطمس للوجوه، يكشف مسارا خطيرا يستوجب التوثيق والمساءلة.
	إن التمثيل بجثامين الشهداء ليس مجرد انتهاك لحرمة الموتى، إنه اعتداء على الكرامة الإنسانية ذاتها، وعلى أسر الضحايا وذاكرة المجتمع، وانتهاك لقواعد راسخة في القانون الدولي الإنساني.
	ولهذا فإن الصمت عن هذه الجرائم يترك الباب مفتوحا أمام تكرارها. والمطلوب اليوم ليس مجرد إدانة جديدة، وإنما تحقيق مستقل، وأدلة محفوظة، ومسؤولون محددون، ومساءلة لا تسقط بالتقادم ولا تختبئ خلف الجدران السياسية.
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